
هــــل يســــعى الــــروس لاســــتنساخ نكســــة
يا؟ السوفييت بأفغانستان في سور

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

في منتصـــف فبرايـــر المـــاضي، عـــاش الـــروس الـــذكرى الثلاثين لســـحب آخـــر الجنـــود الســـوفييت مـــن
كثر من تسع سنوات، وسجلت كأطول حرب في تاريخ روسيا أفغانستان، بعد حرب مدمرة استمرت أ
ــا، خاصــة مــع تصــعيدها في ــالقرن العشريــن، ويبــدو أن أفغانســتان لم تــبرح الــذاكرة الروســية مطلقً ب
يا، وتشديد قبضتها على مكاسبها هناك، وإن كانت تعيش الآن صراعًا لا يقل حدة وتمسكها سور
بالبقاء فيه رغم تعقد الأوضاع يجعل البعض يتساءل: كيف تقيم الحكومة الروسية الآن ما حدث
مــع الأفغــان، والــدورس والعــبر الــتي خرجــوا بها؟ وهــل يمكــن تلافي أزمــات المــاضي أم التجربــة بكــل

يا من جديد؟  إشكالياتها قابلة للاستنساخ في سور

كيف سقط السوفييت في أفغانستان؟ 
يا وأسباب التدخل فيها، كان الموقع الجغرافي لأفغانستان يشكل أهمية إستراتيجية كبرى بخلاف سور
كملها تحت اسم آسيا الوسطى، وضمت تحت هذه العباءة لروسيا القيصرية التي حكمت المنطقة بأ
(كازاخســـتان وأوزبكســـتان وقرغيزســـتان وتركمانســـتان وطاجيكســـتان)، ولم يكـــن يفصـــل الممتلكـــات
الروسـية عـن الهنـد الواقعـة تحـت السـيطرة البريطانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن التـاسع عـشر إلا
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أفغانستان، ولهذا اندلع صراع مفتوح بين الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية، بسبب خوف الإنجليز
من أطماع الروس في أفغانستان والذهاب إلى حدودهم.

حـــتى لا يتفـــاقم الخـــوف وبالتبعيـــة الصراع، اتفـــق الطرفـــان علـــى أن تظـــل أفغانســـتان دولـــة عازلـــة
مســــتقلة، ولكــــن الســــوفييت دبــــروا خطــــة للزحــــف علــــى الأفغــــان، بــــدأت بمــــدهم بمساعــــدات
ية الاستعمارية اقتصادية حتى نما النفوذ السوفيتي في البلاد تدريجيًا، وخاصة بعد انهيار الإمبراطور

البريطانية. 

ولكـن جـاء انقلاب محمد داود خـان عـام  علـى الملـك محمد ظـاهر شـاه الذي كـان يحكـم البلاد منـذ
عام ، ثم اغتيال داود خان عام  في انقلاب جديد بقيادة محمد تركي، لتصبح المنطقة محل
صراع دولي بين السـوفييت وأمريكـا، وخاصـة بعـد اختطـاف سـفير الأخـيرة أدولـف دوبـس على أيـدي
مسلحين متنكرين في زي الشرطة، وعندما حاولت قوات الأمن إنقاذه، أطلق النار عليه وقتل، وهنا
بدأت الاحتكاكات بين أمريكا وروسيا، واتهم مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر، السوفيت

بشكل واضح بالتواطؤ في مقتل سفيرهم. 



أدولف دوبس

في يونيــو ، كــانت البلاد علــى موعــد مــع انقلاب آخــر، مــن حفيــظ الله أمين الســياسي الأفغــاني
ير السوفيتيــة السريــة من علاقــاته وأحــد رجــالات الدولــة إبــان الحــرب البــاردة، الــذي تخــوفت التقــار
يـــة والدينيـــة بالولايـــات المتحـــدة وربطت بينـــه وبين الثـــورة الإسلاميـــة في إيران بســـبب خلفيتـــه الفكر

المحافظة التي زادت من شعبية الإسلاميين، وبالتالي كان من الضروري إيقافه في أقرب وقت ممكن.

يًا، واغتالت عناصر من القوات وبالفعل، في ديسمبر من نفس العام تدخل الاتحاد السوفيتي عسكر
الخاصة التابعة للجيش الأحمر (جيش البلاشفة) الرئيس حفيظ الله أمين، واحتلت تلك العناصر
التي كانت متنكرة بزي جنود أفغان، منشآت حكومية رئيسية في العاصمة كابول، ليبدأ بذلك الغزو

السوفيتي لأفغانستان، ويفتح ساحة حرب دموية. 

دخـل السـوفييت الحـرب بمجموعـة حجـج على رأسـها أن الوضـع المتـدهور في أفغانسـتان يهـدد أمـن
حـدودهم الجنوبيـة، مـا قـد يمكـن للولايـات المتحـدة ودول أخـرى مـن الاسـتفادة منهـا، ممـا يعـني أن
أفغانســتان ستصــبح قاعــدة مســتقبلية للولايــات المتحــدة علــى حــدودهم، ولكــن كــل هــذه الحجــج لم
كثر من  دولة – بما في ذلك الولايات المتحدة – تردع التحرك الدولي الذي جاء سريعًا بمقاطعة أ
للألعــاب الأولمبيــة الصــيفية لعــام  في موســكو، كمــا تســبب الغــزو الســوفييتي في إشعــال حــدة

التوترات بين واشنطن وموسكو.

لم ينجح السوفييت في تسويق مبرراتهم عن الحرب التي أخذت تارة نبرات تتحدث عن الخوف على
أمــن الاتحــاد مــن أطمــاع الولايــات المتحــدة، وتــارة مــن المتطــرفيين الــدينيين، لكــن في المقابــل نجحــت
الولايات المتحدة في قيادة واحدة من أنجح برامج العمل السري خلال الحرب الباردة، حيث دشنت
برامــج مساعــدات مكثفــة للمجاهــدين الأفغــان، بحســب الوثــائق الــتي رُفعــت عنهــا السريــة مــؤخرًا في
ــارتر بنفســه علــى التــوجيه ــة، ووقــع الرئيــس جيمــي ك ــه ووزارة الخارجي ــبيت الأبيــض والسي آي إي ال

 . الخاص لتسليح الجهاديين الأفغان في يوليو
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في ديسمبر  انهار الاتحاد السوفييتي وانخفضت المطرقة وعلم المنجل
للمرة الأخيرة فوق الكرملين

يـة ملايين الـدولارات سـنويًا للمجاهـدين الأفغـان، خاصـة بين عـامي قـدمت وكالـة الاسـتخبارات المركز
 و، وتكفلت السعودية ومعها العديد من البلدان العربية بدعم مماثل، وكانت أصوات
النظــام الســعودي تتعالى في وسائــل الإعلام والمساجد للمطالبــة بمسانــدة الجهــاد ضــد الشيوعيــة
والشيـوعيين، وفي الـوقت نفسـه، لعبـت رابطـة العـالم الإسلامـي الـدور الأكـبر في إرسـال الأمـوال اللازمـة
للحرب، بجانب تبرعات العديد من رجال الأعمال المسلمين ومنهم أسامة بن لادن الذي استخدم
مــوارده الخاصــة لمساعــدة المقاومــة الأفغانيــة، خاصــة أنــه كــان مــن بين أوائــل العــرب الذيــن وفــدوا

كملها. للمشاركة في الجهاد منذ عام  واستمر طوال الحرب بأ

يـن، وأصـبحت الحـرب مسـتنقعات قُتـل مـا يقـرب مـن  جنـدي سـوفيتي وجـ  آخر
مظلمة وكابوس لم يشهده الاتحاد السوفيتي على مدار تاريخه، كانت الرسائل تنهمر على ميخائيل
غربـــاتشوف رئيس الدولـــة في الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق منـــذ أن كـــان رئيسًـــا للحـــزب الشيـــوعي
السوفيتي بين عامي  و، يتحدث فيها مواطنون عن عدم رضاهم تجاه سير الحرب في
أفغانسـتان، كمـا كـانت تصـله رسائـل حـزن الأمهـات على المـوتى والمعـاقين وأوصـاف الجنـائز، ومـن ثـم

أصبحت فاتورة الدم المرتفعة للغاية، تفوق أي فوائد جغرافية إستراتيجية للاتحاد السوفيتي. 

يز السلام في أبريل ، وقع السوفييت على اتفاقيات جنيف لتعزيز حسن الجوار والتعاون وتعز
 والأمن الدوليين في المنطقة، ووعد الاتحاد في المقابل بسحب قواته من أفغانستان، وبالفعل في
من فبراير ، عبرت وحدات الجيش الأحمر جسر ترمز إلى الاتحاد السوفييتي، وقال غورباتشوف

 .”عباراته الشهيرة في تبرير الهزيمة والانسحاب بأنه “نزيف الج

بعد ما يقرب من عامين، في ديسمبر  انهار الاتحاد السوفيتي وانخفضت المطرقة وعلم المنجل
للمــرة الأخــيرة فــوق الكــرملين، انهــار الاتحــاد الســوفيتي بســبب مجموعــة معقــدة مــن الأســباب الــتي
تضمنت العوامل السياسية والأيديولوجية والإنفاق الدفاعي الباهظ للبلاد، وكذلك رغبة المجتمعات
يــــات الغربيــــة ودول البلطيــــق في الاســــتقلال عــــن العرقيــــة في آســــيا الوســــطى والقوقــــاز والجمهور

السوفييت. 

الدرس المستفاد من الحرب الأفغانية 
لا يمكــن القــول إن الأفغــان وحــدهم الذين هزمــوا الاتحــاد الســوفيتي وفتحــوا البــاب لتفكيكــه، بــل
هزمه المسلمون من كل بقاع الأرض بمختلف التوجهات والمسميات، فقبائل الهزارة الذين يتحدثون
يـــة يـــدون الثـــأر لحفيـــظ الله أمين، وهـــؤلاء أعلنـــوا جمهور الإيرانيـــة ويعيشـــون في أفغانســـتان كانوا ير
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إسلاميـة مسـتقلة في خزاراجات برئاسـة اتحـاد المحـاربين الإسلاميين في أفغانسـتان وبدعم مـن إيـران،
وبشكـل عـام لم يكـن المجاهـدون قـوة سياسـية واحـدة، وكذلـك لم تكـن تحكمهـم أيديولوجيـة واحـدة،
حتى حركة طالبان الشهيرة لم تكن وقتها من المجاهدين بل نشأت بعد عدة سنوات من الانسحاب

السوفيتي. 

كان للمعارضة الإسلامية القوة الضاربة، ولكنها لم تستطع وحدها فعل كل شيء، حيث ساهم تغير
موقــف الإدارة الأمريكيــة منهــا، في الســماح بانضمــام نحــو  ألــف شخــص عــام  لمعســكرات
التدريب في باكستان، وكان هؤلاء جميعًا يستعدون للقتال أولاً مع النظام الموالي للاتحاد السوفيتي،
ثم مع القوات السوفيتية، وتطورت قوة الجهاديين، ومنعت الجيش السوفييتي من هزيمتهم، مما
أجبر غورباتشوف على التخلي عن الأعمال العدائية النشطة ضد الحركات الانفصالية داخل الاتحاد

السوفييتي.

كانت ضربة مزدوجة، إذ تسبب انسحاب السوفييت على هذا النحو، في تشجيع الانفصاليين على
مواجهــة موســكو بشكــل فعــال، وهــي الأخطــاء الــتي اعــترف بهــا الرئيــس الحــاليّ فلاديمــير بــوتين عــام
، الــذى يــرى دائمًــا في انهيــار الاتحــاد الســوفييتي مأســاة يجــب أن تســتفيق روســيا منهــا سريعًــا
يا كلاعب أساسي على الساحة العالمية، ما يمكن وتستعيد مكاناتها القديمة، ولهذا جعل دوره في سور
بلاده من استعادة تلك المكانة، وبعدها انطلق إلى ليبيا والنظام الفنزويلي وجورجيا وأوكرانيا، وهنا
يــا، يحتــاج دروس للــداخل والخــا، فكمــا تحتــاج روســيا إلى حشــد دولي لإنجــاح مخططاتهــا في سور
الطـرف الآخـر إلى نفـس الأمـر، ودون دعـم دولي واضـح وإقليمي ومـالي، لـن يكـون هنـاك حـل قريـب

للأزمة.

المخاطرة الروسية بتكرار الفشل الأفغاني في
يا  سور

كثر قوة بعد أن حللت قد يرى البعض أن روسيا استوعبت الدرس الأفغاني جيدًا، لهذا تبدو اليوم أ
الظروف العسكرية والعوامل السياسية التي تخبطت فيها لانتهاج طرق أخرى تحقق لها مستوى
عاليًا من المنفعة الجيوسياسية، ومن هذا المنطلق، لا يمكن أن تمتنع روسيا عن التورط في أي صراع
يــؤثر علــى مصالحهــا بغــض النظــر عــن التجــارب السابقــة، وبالتــالي وجودهــا بــأي مــن منــاطق النزاع
بالشرق الأوسط، هو حماية في المقام الأول للمصالح الروسية في كل بلد من بلدان المنطقة، وحماية
للنفـوذ والتـأثير، لا سـيما بالبلـدان الـتي حققـت فيهـا اختراقـات دبلوماسـية وسياسـية عسـكرية خلال

يا.  السنوات الماضية، وعلى رأسهم سور

لكن في المقابل، قد تخاطر روسيا بالوقوع في مستنقع آخر لا نهاية واضحة له، وقد يكون أسوأ من
 يا وإنهاء النزاع المستمر منذ المستنقع الأفغاني، ما لم تساعد في تنظيم عملية انتقال سياسي في سور

https://www.bbc.com/arabic/world-51752725


ســنوات، عــبر إشراك الجهــات الفاعلــة ذات الصــلة في ذلــك، فالتجــارب التاريخيــة تؤكــد جميعهــا أن
ممارسة نفوذ بلدان خارجية على الأطراف المعنية مباشرة بالنزاع لم ينتهي أبدًا بحل الأزمات.

لا يمكن روسيا النجاح بالتدخل العسكري، ما لم يكن هناك
دعم محلي كافٍ لمواصلة القتال

يا، بل الحل يكمن صراع السنوات الماضية في المنطقة يؤكد بلا شك أنه لا يوجد حل عسكري في سور
في دفع شروط التحول السياسي، وقد يكون من المناسب العودة لما استنتجه الإستراتيجيون الروس،
مــن حــرب أفغانســتان، فمحاولــة تشكيــل حلفــاء محليين علــى نفســك منهجــك، لــن يــأتي بجديــد أو
بانتصار، حتى لو مكنت لهم في الأرض، ويمكن العودة إلى خسائر الاتحاد السوفييتي الفادحة، فيما
يــد علــى  مليــون دولار، يــة أفغانســتان الديمقراطيــة، الــتي صرف عليهــا مــا يز ســمي بقــوات جمهور

وبمجرد إيقاف المساعدات وانسحاب موسكو، تفوق الجهاديون وسحقوهم تمامًا.

لا يمكن روسيا النجاح بالتدخل العسكري ما لم يكن هناك دعم محلي كافٍ لمواصلة القتال، والدعم
المحلي هنا لا يمكن قياسه بنظام الأسد وحده، فالسوفييت في السابق مكنوا السلطات الأفغانية
التابعة لهم من التمسك بالأراضي التي استولت عليها القوات السوفيتية، ولكن بمجرد ابتعادهم

عن المشهد، أصبحت معظم الأراضي في أيدي المتمردين.

قـد تكـون روسـيا في حاجـة لإجـراء مماثل لمـا فعلتـه خلال الأزمـة الأفغانيـة، عنـدما قـررت وزارة الـدفاع
السوفيتيــة إرســال قــادة المنطقــة العســكرية إلى أفغانســتان لعــدة أيــام لتعلــم الــدروس المســتقاة مــن
ــا الســعي يــرة يجــب دائمً يــة السوفيتيــة تجربــة مر الصــدام، بعــد أن أصــبحت قصــة زوال الإمبراطور
لتصحيحها، وحتى لا يتكرر ذلك، يجب أن تساند روسيا الحل السياسي وتسعى لدفعه للأمام، وإلا

فالتاريخ لا يكذب ولا يتجمل!
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